تحريم العينة . وجواز التورق بلا قيد ولا شرط 
م الك ا ا 
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
oT‏ كب ب ميد اص 
ا : في اللغة السلف 6 
وصورتها في الشرع : أن يبيع من رجل سلعة بحوزته 
بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من 
EG‏ 
رھام باکر هنها هة 6 
وهي محرمة فى قول أك ر العليات وهي وفيا إلى 
الوا وموضله ال اة لاقن وابي و رها 
الله تعالى حيث أجازاها 0 
فال القووف فى روطان 8416(7 فل 
لنشن من المناقي بت اله بك القيق المهفلة وه 
e‏ تمن مول وبسلفه , 
0 


وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقداً شر ا كثر مته ال 
أجل , سواء. فيض النمن الأول آم الا .وسواء ضارت العيتة 
عادة له غالبة في البلد أم لا . هذا هو الصحيح المعروف 
فى كتب الأضجاب + وأفتى الأنيتثاذ أبو إستحى الاسعرابيتي 
الف أبو محمد يانه :إذا ضار عاذة له ضار الح .الاي 
كالمشروط في الأول فيبطلان جميعاً 0 

ونقل أيضاً في المجموع (9/261) عن الرافعي قوله 
- بعد كلا م له سبق - لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود , لا 
بما ينويه العاقدان > ولهذا يصح بيع العينة . ونكاح من 
قصد التحليل ونظائر 0 

والصواب منع ذلك ؛ وتاثيم مَنْ فعلها . وذلك لوجوه : 
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لك اف اللي علي الل عليه ومام (نوى عن سین 
في بيعة) أخرجه الإمام أحمد (2/432) والشافعي (532) 
والنسائي (7/295) والترمذي (1231) كلهم من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص كن ابي لف 
گن اين شريزة رضي اللف عه 0 

وقال الترمذي حديث حسن صحيح 0 

والعينة هي المقصودة في هذا الخبر 0 

2- أن الوسفلة إلى الرنا حرام : ولا يختلك الغلماء 
في تحريم ال رال وا اله وحن يشل ادن 
عباس عن حريرة بيعت إلى اجل , ثم اشتريت باقل . 
فقال : دراهم بدراهم , دخلت بينهما حريرة . رواه سعيد 
وغيره , وجاء نحوه عند عبد الرزاق في مصنفه ٠‏ 9 
اسن ' عن العينة: . «ففال ان الله لا تمدع هر اهمها كه 
الله ورول عر اه اين العم لفن دن كات اله 
0 


3- ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده . من طريق 
الأعمش , عن عطاء بن أبي رباح . عن ابن عمر رضي 
الله ك اال تمع وسل الله ضلى الل عليه 
ولم هول( إذا'ضق: الناس بالدقان. والدرهم .ونا يفو 
بالعينة , واتبعوا أذناب البقر , وتركوا الجهاد في سبيل 
0 
وهذا خبر ضعيف , وقد جاء من غير وجه , ولا يصح , 
ددهي راللام وان الت إلى قةت وة 
طرقه 0 

4- ما رواه علي بن الجعد في مسنده (80) ومن 
اشا قال د اعراني على د واولا 
أرقم . فقالت لها أم ولد زيد : إني بعت من زيد عبدا 
نما نماثة به واشفريتة فة بسانت قدا قال 
عائشة رضي الله عنها (أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك 
مم سول الله صن الل عله ولد إلا أن قوت سادا 
شريت وبئس ما اشتريت) 0 
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قال القن ركهم للد الى 5 احا هة عه 
طريق الإرسال 0 , 
اا العا ا 00 الشافعي في الأم , 

والدارقطني , وابن حزم في المحلى 0 

ورد هذا . بان العالية معروفة . فقد دخلت على 
عائشة . وسمعت منها 0 

قال ابن الجوزي في التحقيق - العالية - جليلة القدر 
. معروفة 0 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/558) 
هذا إسناد جيد . وإن كان الشافعي قد قال : إنا لا نثبت 
مثله على عائشة رضي الله عنها . وكذلك قول 
الدارقطني في العالية إنها مجهولة لا يحتج بها . فيه نظر . 
وقد خالفه غيره ) 0 

0 0 اك ع لي ب ل 
ls‏ 

وؤواه عه الزراق , عن الثوري , عن أبي إسحاق , 
عن ام هالت : سمفة امراة إن السفر تقول + 
سالت عائشة 0 

افد الله ن الول كن اورف © 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى (7/550) 
قو کح انه وداس بعتي ٠:‏ اا اسان د وان امراة أي 
اشخان لم تسفعه هن آم المؤمنين. : وذلك: انه لم يذكر 
عا زوا .ولا ولدها :انها سمعب وال المرأة لآم 
المؤمنين ولا جواب ٠‏ أم المؤتين لها انها في حديته] : 
دجلت علي آم لون آنا + وام ولد الريد تن ارقم ؛ 
دالا آم ولد رید اسن ارقم - مهدا ن أن ون ذلك 
السؤال في ذلك المجلس , ويمكن أن يكون في غيره ثم 
روى أبو محمد بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي , 
عن سفن اوري عو ابي اسان فن اھر اناب 
السعر > انها نات جن رند ين ارقم خادها لها شما تفائة 
ذرهم إلى العظاء :..... فذكرة 0 
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قال : وبما رويناها من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
التؤري+ عن أبي إسعاق- عن امراته ,قال : سمعت 
إمراة ابي السفر تقول : سالت عائشة ....۔ فذكره . 
أبو محمد “كير فيان وح الدحيية. الي كوي اند 
المؤفتين ٠‏ وإنما روته عن امرأة ا الس ۽ وهي التي 
باعت من زيد , وهي أم ولد لزيد , وهي في الجهالة أشد 
واقوكيمن افزاة أ اسحاق ‏ قضارت مجوولة عن ان 
نها جهالة ودكرة ؛ فيال حمل ب ؤلله تعالى الحمدء 

بين يونس » سن سيا كسد في القه Eels‏ 
الوا جا روت ان 0 

وقيل إن هذا الاختلاف غير مؤثر , ٠‏ وقد جزم ابن 
القيم رجمه الله تغالن في إعلام: الموقعين يضحته :وود 
على المخالفين في ذلك , ولم أر لأحد من أهل الحديث 
المتقدمين تصحيحاً له , ٠‏ وقد جزم الشافعي وعيره بضعفه 
. والله أعلم 0 

وفي الباب غير ذلك , فقد جاءت آثار كثيرة في 
تحريم العينة ٠‏ والقياس . والنظر الصحيح يقتضي ذلك 0 

وقد كال مرون : الت جراد رواة ا اة 
في مصنفه (4/282) 0 

ا گن الحسن وانن شيم أنهها كع العنف: 
وما دخل الناس فيه منها ل ل SE ol‏ 
(4/283) 0 

وقال طاووس : من اشترى سلعة بنظرة من رجل 
کا ها اة ومن ؛اشتررى بعد فلا تبيعها اا تار 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/186) 0 

وقال معمر سالت حمادا عن رجل اشترى من رجل 
سلعة , هل يبيعها منه قبل أن ينقده بوضيعة ؟ قال: لا, 
وكرهه حتى ينقذه. اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 
6 0. 

وقال انو عجو يتن د ار رجمة الله الى فن 
الكافي (3/325) وأما بيع العينة فمعناه أنه تحيل في بيع 
دراهم كذرا شف أكثر متها إلى اكل سه سك محال + 
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ل الله عسي الل ل ل ل الا 
المبيعة في ذلك طعاماً دخله أيضاً مع ذلك بيع الطعام 
قبل أن تستوفى. + شال ذلك أن يطلب ر جل من آخق 
تلعة لبديعها نة ينه وهو بعلم انها لستت عنده 
ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة . وهي علي 
أثني عشر أو القدرة عشر إلى أجل كذا فهذا لا جوز 
لما ذكرنا , واختلف أصحاب مالك في فسخ البيع المذكور 
بالعينة إذا وقع على ذلك . فمنهم من رأى فسخه قبل 
امراك اورجه سات ا ا 


وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى (7/549) فإن 
ابتاع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى . فإنه لا يجوز 
لدان ها .من الدى تاعا مته تحن أقل .مل :ال الثمن: 
ا ا اال أل 
أقل من ذلك الأجل أو مثله : لم يجز شيء من ذلك , وله 
أن يبيعها من الذي باعها منه بثمن أكثر من ذلك الثمن 

٠‏ أو إلى :أجل أفل ينين ذلك الأجل أو مثلة » وله له 
م بر سام ب 
من ذلك الأجل , ولا بسلعة تساوي أكثر من ذلك الثمن 
إلى أبعد من ذلك الأجل 0 

وقال ابن قدامة في المغني (4/256) وجملة ذلك 
ب له . روي ذلك عن ابن 

باس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي , 
وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة 
والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي , 
وأجاري الشافعى لاه تمن يجوز ببعها به .من غير بائعها 
فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها عل عن لضان 
أحمد أنه قال : العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه 
إلا بنسيئة . فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس . وقال أكرة 
للركل أن الا رکون :له جاره قير الفقة إلا نمع قد وقال 
ابن عقيل إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا فإن الغالب 
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أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل , ويجوز أن تكون 
العينة اسما لهذه المسألة , وللبيع بنسيئة جميعاً , 
البه سسنة لسن بقجرة انناف . دل كرنة ل أن كور له 
تجارة عيره 0 

وقال في الإنصاف (4/335) ومن باع سلعة بنسيئة 
لم اد توا ناكل مداجاعها نقد . إلا أن تكون قد 

قال : هذه مسألة العينة . فعلها محرم . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه E‏ 
أبي الخطاب يحرم استحسانا . ويجوز قياساً . وكذا قال 
في الترغيب : لم E‏ . وفي كلام القاضي 
واصحابةه : الفاش ضحة الع 0 

قال في الفروع : ومرادهم أن القياس خولف لدليل 
راجح , فلا خلاف إذا في المسألة . وحكى الزركشي 
بالصحة قول .ود كر السية تفي الدين: أنضا : انه : 
البيع الأول , إذا كان بياناً . بلا مواطأة , وإلا بطلا » وأنه 
قول أحمد 0 

وا٤‏ قى الستؤال( ها رة التوورق:0 

والتورق هو : شراء سلعة بثمن مؤجل بقصد بيعها 


وحكم ذلك : الجواز في أصح قولي العلماء , و 
قول ايا بن مغاوبة والامام أحمد في إحدىئ: الروايتين 
. وهي المشهورة عند الحنابلة 0 

قال في كشاف القناع (3/186) ولو احتاج إنسان 
إلى نقد . فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين ؛ فلا 
بأس بذلك . نص عليه : وهي مسألة التورق ) 0 

ودليل الجواز : 

(1) أن الأصل في 0 والمعاملات الحل حتى 
يقوم الدليل على تحر 
)4( وبدليل العموم | المستفاد من ال ا تعالى (يَا 


فمن اشتزئ سلعة قرضا . سواء قصد ذاتها أو ا 
فالآية مفيدة بجواز هذا البيع ويتأكد هذا بالأصل في حكم 
العقود والمعاملات . فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل 0 

ولا أعلم دليلاً شرعياً يمنع هذه المعاملة ؤاما تغليل 
من مبعها يكون المفقصود. هنها. الدراهم > او التجايل على 
الربا . فليس فيه تحيل على الربا بوجه من الوجوه ؛ مع 
مسيس الحاجة إليها . لأنه ليس كل أحد اشتدت 0 
إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا . وما دعت إليه 
الحاجة ؛ وليس فيه محذور شرعي ؛ لم يجز تحريمه على 
العباد 0 

* وذهب عمر بن عبد العزيز . وطائفة من أهل 
الغديتة والامام اجمد في:زواية إلى التكرنم : 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 2 وتلميذم 
العلامة ابن القيم0 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى ( 
3 إن كان المشتري محتاجاً إلى الدراهم , 
فاشتراها لببيعها , وياخذ تدنها قدا بسن التورق وان 
كان المشتري غرضه اخذ الورق , فهذا مكروه في اظهر 
قولي العلماء . كما قال عمر بن عبد العزيز : التورق أخية 
الربا . وقال ابن عباس : إذا قومت بنقد , ثم بعت بنسيئة 

: فتلك دراهم بدراهم , وهذا إحدى الروايتين عن | خود 0 

ومعنى قول عمر بن عبد العزيز اخية الربا . يعني : 
أصل الربا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , 
كما في الفتاوى (29/431) 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضاً ٠‏ في بيان 
الدليل, في إبطال التحليل (119) ولهذا کره العلماء أن 
الغينة : 0 المضطر . فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو 
الذي لا يشك في تحريمه , وأما إن باعها لغيره بيعا بتاتا , 
ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهيته 
ويسمونه التورق لأن مقصوده الورق ؛ وكان عمر بن عبد 
العزيز يكرهه , وقال التورق أخية الربا وإياس بن معاوية 


يرخص فيه , وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان , 
واشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر 0 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين 
000 وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي 
العينة وإن باعها لغيره فهو التورق وإن رجعت إلى ثالث 
يدخل بينهما فهو محلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها 
المرابون وأخفها التورق . وقد كرهه عمر ابن عبد العزيز 
وقال هو أخية الربا ؛ وعن احمد فيه روايتان واشار فن 
روان الكراهة إلى أنه :مصضطر . وهذا من فقهه رضي الله 
عنه قال فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر , وكان شيخنا. 
رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مراراً وأنا 
حاضر فلم يرخص فيها وقال المعنى الذي لأجله حرم 
الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة 
وبيعها والخسارة فيها + فالشرعة :لا تخرم الضرر الاي 

وقال أيضاً في تهذيب السنن (250-9/249 المطبوع 
ضمن عون المعبود) فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد 
السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة ؟ 

قيل هذه مسألة (التورق) لأن المقصود منها الورق , 
وقد نص أحمد في رواية ف إن اوو على انها :من العينة.: 
وأطلق عليها انشمها 0 

وقد اختلف السلف في كراهيتها . فكان عمر بن 
عبدالعزيز يكرهها . وكان يقول (التورق أخية الربا) 


وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان , وعلل الكراهة 
في إحداهما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي 
أن القن نوي عن المعظن :وقي الصسد عن علي قال 
سان على النامن زمان عض العؤمق ن علي ما في يده 
ولم يؤمر بذلك , قال تعالى (وَلا تَنسَوًا الفصل 
بَيْتَكُمْ) ويبايع المضطرون , وقد نهى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عن بيع المضطر ... ) وذكر الحديت 0 

فأحمد رحمه الله تعالى ار أن الح ساحن 
فن لفطو إلى ةل نالفو سر فض له الق 


8 


فيضطر إلى ان يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها 
منه بائعها كانت عينة ٠‏ وإن باعها من غيره فهي (التورق) 
ومقصوده في الموضعين : الثمن فقد حصل في ذمته 
من وغل مقايل لثمن حال أنقض مه ولا معتن الا 
إلا هذا لكنه ربا بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة , 
دلق لق قصيده كان ريا مسهولة 0 

وقال ابن مفلح في العروة (4/126) ولو احتاج إلى 
نقق قا ستري ما شاوى مانة يما نين قلا باس . نكن علي : 
هي التورق , وعنه : يكره . وحرمه شيخنا , نقل ابو داود 
إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو أهون ؛ 
مان كا قرية تبعه کی اله وإناعدتمدة لم بجر : 
وهي العينة نص عليه 0 
ا أدلة أخرى للذين يجيزون التورق . والذين يحرمون 
ذ 

والصواب من قولي العلماء جواز التورق ٠‏ وهذا 
مذهب الجمهور , فإن الأصل في البيوع والمعاملات الحل 
كولم ياف دلبل قان التو رار ا ق هة ريا : 
فقد بيعت السلعة على غير الو ا ي 
الربا الموجودة في بيع العينة ؛ والعجيب في المسألة أن 

تعض المفهاء يكير العينة إذا لم يكن فيه اطا بين الاح 
ال ويمنع التورق ؛ وهذا تناقض ؛ وتفريق بين 
المتمائلين ؛ والله أعلم 0 
الخال : ونروة في الاقتصات 2 و 
المعسرين . والقيام معهم في معيشتهم . والنظر في 
شونهم › فالمسلمون بعصهم لبعض كالعضو الواحد 1 وقد 
جاء الإسلام بالتكافل الاجتماعي , وجاء الركن الثالث من 
اركان الاسام ٠الرا‏ ر وها رقف فيد الصدقة ‏ ومها 
خت عليه إنظان المعنس «والتعاون مع المعورين + 
والتوسيع le‏ المعسرين مما يعزرر عمق الاخوة الصادقة 
وبتر المودة الخالضة ٠‏ وت روج الرحمة بين أفراذ 
ا الف 0 ل ان والغني على 


ان الاسلام رت الف المعلى :ور الل العا 
في التكافل: الاجتفاعي: والتضامن الاسلامى . فجاء فى 
الإنفاق. على المختاجين ؛ والنذل للمغورين ب والفطف 
على الفقزاء ‏ والعدينين » ورتت على ذلك تخاور الله 
تعالى عن الذنوب والآثام . قال رسول الله صلى الله 

علته وساف امت الفا روح رل مهن كان فلكو 
قالوا : أعملت من الخير بسنا ؟ قال ؟ اققاي ان 
ينظروا ويتجاوزوا عن المعسر , قال : قال : فتجاوزوا 
اد كي ار ار مر ٠‏ كن منصور ٠‏ كن ربعي 
القيامة, كما جاء في صحبح مسلم (1563) من طريق 
A lC Ml. ML‏ 
فقال : إني معسر , فقال : آلله؟ . قال : آلله قال : فإني 
سمعف رسو الل لن الله اة وشلع قزل ١‏ من رة 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر , 
أو يصع عنه) :0 

وانكلار الم :خن سياف الأنوتتظلال بطل الله 
يوم لا عل إلا رظلة . روف _مسلم فى صحيعه (3006) ن 
طريق يعقوب بن مجاهد ابي حزرة , عن عبادة بن الوليد 
اين عياذةدين الصامت :قال : كرحت آنا واي نظلب العلم 
في هذا الحي من الانضار 2 کل أن تهلكوا . فكان اول 
من لفيا أا الهو : حا رمو لالا اي الله عله 
وسلم ومعة عام له نة ضام مره ضف وگلی اتی 
اليسر بردة ومعافري . وعلى غلامه بردة ومعافري , 
قفاللة ابي انعم إن أرى فق ول سفعة من عضت 
ال أجل كان لي على فلاق ين کان الحرامي مال.. 
ات أهله فسلمت . ففلت ثم هي ؟ دالوالا فرح علد 
ابن له حقو اتال ان أبوك ؟ قال س وا 
فدخل أريكة أفي» ففلت اکر إلى فح علحت وات 
فخرج . فقلت : ما جملك على أن اختبأت مني ؟ قال أنا 
والله أحذتك ,ثم لا اكل خسيت : واللة أن. أحذتك 
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فأكذبك ,. وأن أعدك فأخلفك . وكنت صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم , وكنت والله معسراً , قال قلت 
آلله . قال الله . قلت آلله . قال الله . قلت آلله . قال 
الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده , فقال إن وجدت 
قضاء فاقضني , و إلا أنت في حل , فأشهد بصر عيني 
هاتين (ووضع إصبعيه على عينيه) وسمع اذني هاتين , 
وؤعاه: قلبي هذا :(وأشان إلى فاط فليه) :سوك الله ضلق 
0 عليه وسلم وهو يقول (من أنظر معسراً » أو وضع 
. أظله الله في ظله) 0 
0001 النفوس الكريمة . مجبولة على حب من احسن 
إليها . وصنائع المعروف ساترة لعيوب صاحبه , غافرة 


. متجاوزة عن هفوته : 
ويظهرٌ عيب المرءِ في SS‏ 
النايس بخله 

تغط بأئواب السخاء أرف کل فين والسحاء 
فإنني غطاؤه 


إن صاحب المعروف يستعبد قلوب الأحرار . ويعطف 
لوبهم النة: وبحية الاس إلية.ولو لم شل النانتن "من 


إحسانه 
خسن إلى الناس فطالما استعبد الإنسان 
عند فلونهة إحسانٌ 

من جاد بالمال مال إليه والمال للإنسان 
الناس قاطبة فتانٌ 

أحسن إذا كان إمكان 0 يدوم على الأنسان 
ومقدرة کان 


إن البذل 0000 فن | ترفك اقيم 
العالية , والأخلاق الفاضلة به يتبؤ صاحبه الرتب العلية , 
وينال الشرف الرفيع ؛ ذلك لان الحؤد من أشرف المكارة 
وأخض الفضائل:: واهلة هم 'المكرمون عند الله تقال 
الجود .مكرمة :والبخل. ‏ .لا يتوق البخل عند الله 


11 


مبغضةٌ والجود 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما نقصت 
صدقة من مال ... ) رواه مسلم في صحيحه (2588) من 
طريق العلاء . عن ابيه . عن ابي هريرة رضي الله عنه 0 


أخوك 
سليمان بن ناصر العلوان 
4 هه 
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